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   :الملخص

عرفت الأسلوبیة الغربیة الحدیثة باتجاهاتها المختلفة حضورا بارزا في   

الأمر كل ذلك إلى تقویم الدراسات الجزائریة تعریفا وترجمة وممارسة، وتجاوز 

الأسلوبیة واقتراح البدائل خاصة في مستوى المنظومة الاصطلاحیة الإجرائیة؛ ومن 

باحث الجزائري عبد اهتماما في كتاباتها ال -القراءة–الأسماء التي أولت هذا المنهج 

وسنحاول بالاعتماد على الوصف والتحلیل واستخلاص النتائج الجلیل مرتاض؛ 

ه التي حوت الأسلوبیة تأصیلا  وتعریفا وممارسة، محاولین الإجابة عن دراسة أعمال

   كیف تلقى عبد الجلیل مرتاض الأسلوبیة الغربیة الحدیثة؟ : الإشكالیة التالیة

الأسلوبیة، اللسانیات الأسلوبیة، الأسلوبیة البنیویة، عبد الجلیل : الكلمات المفتاحیة

   .مرتاض

Abstract: 
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Modern western stylstic with its various sides, had 

known prominent presence in conemporary algerian studies, 

authentication, definition, translation and practice, then stylystic 

assessment and suggesting alternatives, especially in procedural 

idiomatic system, and among the names giving importance to 

this curriculm – reading – in his writings “ Abdeldjalil Mortad” . 

 In this study, depending on decription and analysis and 

results extraction to study his works which include stylistic , 

trying  to answer the following question: how did Abdelmadjid 

Mortad receive modern western stylistic? 

Keywords: stylistics, stylistic linguistics, structural stylistics, 

Abdelmadjid Mortad 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  SSARACHIDA@YAHOO.COMDOCAI: یمیل، الإرشیدة عیسى: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

یوظف الدارسون في حقول الدراسات اللغویة الحدیثة وعلوم النقد الأدبي 

بشكل لافت للانتباه؛ یُظهر اتساع ) الأسلوبیة(و) الأسلوب(والبلاغة مصطلحي 

، وتباین دلالاته من حقل إلى آخر، )الأسلوب(استعمالات المصطلح الأول منهما 

حد من دارس إلى آخر ومن زمن إلى زمن آخر، في الوقت الذي وداخل الحقل الوا

مقارنة –)  الأسلوبیة(تخف فیه حدة الاختلاف وتضیق في المصطلح الآخر 

لاقتصاره في الغالب على حقل الدراسات الأدبیة الذي ارتبطت  -بالمصطلح الأول

 .به، وظهوره في العصر الحدیث

اتها المختلفة حضورا بارزا في عرفت الأسلوبیة الغربیة الحدیثة باتجاه

الدراسات الجزائریة تعریفا وترجمة وممارسة، وتجاوز الأمر كل ذلك إلى تقویم 

الأسلوبیة واقتراح البدائل خاصة في مستوى المنظومة الاصطلاحیة الإجرائیة؛ ومن 
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اهتماما في كتاباتها الباحث الجزائري عبد  -القراءة–الأسماء التي أولت هذا المنهج 

، ثم )في عالم النص والقراءة: (لجلیل مرتاض، وسنقصر دراستنا على كتبه الثلاثةا

   .)للبشیر الإبراهیمي" الضب"البنیة اللسانیة في رسالة (، وأخیر )اللسانیات الأسلوبیة(

  :إشكالیة تحدید مفهوم الأسلوبیة. 2

) الأسلوبیة(تلقى المشتغلون العرب في حقل الدراسات الأسلوبیة مصطلح   

- وما یدور في فلكه-من مظانه الغربیة المختلفة، فاختلفت ترجماتهم لهذا المصطلح 

، )الأسلوبیة(ومصطلح ) علم الأسلوب(، وتراوحت أغلب ترجماتهم بین مصطلحي 

لكن دراسة الأسلوب أخذت تتجه اتجاها مغایرا باقترابها من : "یقول أحد الدارسین

في : ة خاصة بها في اللغات الأوروبیةحقل الدراسات اللغویة حتى اتخذت تسمی

 Die(، وفي الألمانیة  )Stylistique(، وفي الفرنسیة )Stylistics(الإنجلیزیة 

Stylistik ( وترجمها بعض الباحثین إلى العربیة إلى)وترجمها آخرون ) علم الأسلوب

 . 1"وفضل بعضهم هذه الترجمة الأخیرة) الأسلوبیة(إلى 

تعریفا لمصطلح ) الأسلوبیة(ه لكتاب بییر جیرو قدم منذر عیاشي لترجمت

منطلقا من أهمیتها، وتأكید صعوبة ضبط حدودها والإمساك بجوهر ) أسلوبیة(

دراسة اللغة، وهي أیضا دراسة للكائن : فالأسلوبیة الیوم هي: "مفهومها، یقول

دع المتحول باللغة، وهي كذلك دراسة للعمل الإبداعي، ودراسة لعملها الذاتي المب

للعمل الإبداعي، ولما كانت هي كذلك فإننا نفهم أن تكون مستعصیة على التقنین 

والتقعید، كما كان الحال قدیما مع البلاغة، كما نفهم أنها التقاط للحظات هاربة من 

خلال تركیب ثبتته الكتابة إلى الأبد، ولحظات لا یحاط بها من خلال أعمال تم 

  . 2"إنجازها وبشكل نهائي

الأسلوبیة وهو یؤكد وراثتها ) Pierre Guiraud(بییر جیرو  ویعرف

ویمكننا القول إن : "للبلاغة، معتمدا على تتبع تاریخیة المفهوم وحركة تشكله، یقول
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الأسلوبیة بلاغة حدیثة ذات شكل مضاعف، إنها علم التعبیر، وهي نقد للأسالیب 

إن العلم الجدید للأسلوب لم الفردیة، ولكن هذا التعریف لم یظهر إلا ببطء، وكذلك ف

هو أول من استخدم هذا ) نوفالیس(یعرف أهدافه ومناهجه إلا ببطء أیضا؛ 

من ) هیلانغ(وسیقول عنها . المصطلح والأسلوبیة بالنسبة إلیه تختلط مع البلاغة

إنها علم بلاغي، وإذا نظرنا إلى كتب الأسلوبیة اللاتینیة فسنرى أنها ) 1837(بعده 

  . 3لا یراها إلا هكذا) 1846(وفورسیستر . ب للقواعد والأمثلةلیست سوى كت

ویتتبع هذا العالم اللساني الفرنسي العلاقة بین كلمتي الأسلوب والأسلوبیة، 

ساعیا إلى فهم الثانیة بناء على الكلمة الأولى، ومحددا تصوره للمفهوم الاصطلاحي 

الخاصة لفعل من الأفعال، فالأسلوب یعرف ضمن حدوده بالسمة : " للأسلوبیة یقول

ویمكن أن نتصور الأسلوبیة العامة دراسة للعلاقات بین الشكل وبین مجموع الأسباب 

تبقىى الأسلوبیة كما نتصورها وكما وصفناها في هذا الكتاب دراسة [...] الإخباریة 

للتعبیر اللساني، أما كلمة الأسلوب إذا ردت إلى تعریفها الأصلي فهي تعني طرقة 

؛ ویتبنى بییر جیرو في كتابة فكرة أن الأسلوبیة 4"بیر عن الفكر بوساطة اللغةالتع

وریثة البلاغة القدیمة التي تجددت في العصر الكلاسیكي مكونة الأسلوبیة، یقول في 

والبلاغة هي أسلوبیة القدماء، وهي علم : "حدیثه عن مكان البلاغة وحدودها

  . 5"الأسلوب

مفهوم الأسلوبیة ) اتجاهات الأسلوبیة(ه ویحدد جمیل حمداوي في كتاب

یقصد : "یقول - دون ذكرهم –بشكل مركز موجز مستفیدا من تعریفات سابقیه 

دراسة الأسلوب دراسة علمیة في مختلف تمثلاته اللسانیة ) Stylistique(بالأسلوبیة 

وع والبنیویة والسیمیائیة والهیرمونیطیقیة، وتعد الأسلوبیة أیضا فرعا حدیثا من فر 

اللسانیات إلى جانب الشعریة السیمیائیات والتداولیات، وتهتم بوصف الأسلوب بنیة 

ومن هنا فإن الأسلوبیة هي دراسة الأسلوب في مختلف [...] ودلالة ومقصدیة 
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تجلیاته الصوتیة والمقطعیة والدلالیة والتركیبیة والتداولیة، ومن ثم فهي تهتم 

ر الأدبي، مع جرد مواصفاته المتمیزة باستكشاف خصائص الأسلوب الأدبي وغی

؛ وتشتغل الأسلوبیة بالأجناس الأدبیة، وصیغ تألیف 6"وتحدید ممیزاته الفردیة

  .النصوص وصولا إلى أدبیتها

مصطلح  أن) علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته(أقر صالح فضل في كتابه 

ن العرب وقد سار كثیر من الدارسی –علم الأسلوب هو نفسه مصطلح الأسلوبیة 

تحاول هذه : "، یقول في تقدیمه لكاتبه سالف الذكر- المعاصرین على خطاه

وعلى بینة فرعا من العلوم الإنسانیة الشابة، لم  بقصد  الصفحات القلائل أن تجلو

یظفر بما یستحقه في اللغة العربیة من رعایة واهتمام حتى الآن؛ إذ إنه على أصالة 

ى، وتوافر الأسباب الظاهریة لنموه عندنا، ودوره كوریث جذوره في ثقافتنا للوهلة الأول

شرعي للبلاغة العجوز التي أدركها سن الیأس وحكم علیها تطور الفنون والآداب 

الحدیثة بالعقم، ینحدر من أصلاب مختلفة، ترجع إلى أبوین فتیین هما علم اللغة 

مع دورها في أمومة  أو الألسنیة إن شئنا أن نطلق علیها تسمیة أشد توافقا–الحدیث 

من جانب، وعلم الجمال الذي أدى مهمة الأبوة الأولى من جانب  - علم الأسلوب

  .7"آخر

  :موضوع الأسلوبیة ووظیفتها .3

وهو یعرف الأسلوبیة أن ) موسوعة النظریات الأدبیة(حاول نبیل راغب في     

رغم أن علماء بدأت الأسلوبیة كنظریة أدبیة من علم اللغة، : "یحدد وظیفتها، یقول

اللغة كانوا قد أصروا على الابتعاد بعلمهم عن میدان النقد الأدبي، ولكنهم عادوا إلیه 

لیستخدموا أدواتهم ومناهجهم اللغویة في تناول النص الأدبي، وهو ما یعرف الآن 

بالنظریة الأسلوبیة التي تضع علم الأسلوب بین یدي الناقد كخطوة أولى لتساعده 

ذلك أن الأسلوبیة تطبق [...] الأدبي فهما موضوعیا بقدر الإمكان  على فهم العمل
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؛ 8"مناهج البحث اللغوي على النص الأدبي خاصة فیما یعرف بمستویات التحلیل

  .ویركز صاحب الموسوعة على دراسة الإمكانات التعبیریة الممیزة لعمل الأدیب

خصصه  مبحثا) اتجاهات الأسلوبیة(ویخصص جمیل حمداوي في بحثه     

صفة عامة، إلا أن موضوع الأسلوبیة هو الأسلوب ب: "لموضوع الأسلوبیة، یقول

: مواضیع أخرى للتداول والمناقشة والتحلیل والدراسة، ومن بینها الأسلوبیة تطرح

موضوع الكتابة والصیاغة وموضوع التلفظ وثنائیة التعیین والتضمین وثنائیة التقریر 

لانسجام وقضیة الانزیاح، وقضیة المسافة الجمالیة في والإیحاء وثنائیة الاتساق وا

علاقتها بتخییب أفق الانتظار، وقضیة التجنیس الأدبي في ضوء المعاییر الأسلوبیة 

والشكلیة والاهتمام بأدبیة النص الأدبي، ودراسة الوظیفة الشعریة ورصد الصور 

فظ والمعنى أو الدال البلاغیة، ودراسة نظریة أفعال الكلام، والعنایة بثنائیة الل

؛ والملاحظ أن صاحب القول یوسع من مجالات الدرس الأسلوبي لیتجاوز 9"والمدلول

مقولة بوفون ومن استقوا من معینه في النقد النصي إلى نظریة التلقي والمقاربة 

  .التداولیة

ما أورده صلاح فضل في بحثه سالف الذكر بتحدیده  10واعتمد الدارسون    

أحدهما یتمثل في علم أسلوب التعبیر، ویدرس العلاقة : لم الأسلوبع"لاتجاهین في 

بین الصیغ والفكر في عمومه، وهو الذي ربما یقابل بلاغة الأقدمین، والآخر هو 

علم الأسلوب الفردي وهو في واقع الأمر نقد للأسلوب بدراسة علاقة التعبیر بالفرد 

راسة تولیدیة ولیست تقویمیة أو أو الجماعة التي تبدعه وتستخدمه، ومن هنا فهي د

فعلم أسلوب التعبیر لا یخرج عن نطاق اللغة، ولا یتعدى وقائعها في  ،[...]تقعیدیة 

حد ذاته، أما علم الأسلوب الفردي فهو یدرس نفس هذا التعبیر في علاقته 

؛ ویتبین من خلال ذلك أن الأول منهما أساسه الوصف 11"بالأشخاص المتحدثین به
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ومجاله علم الدلالة ودراسة المعاني، والآخر التولید وحقله النقد الأدبي،  والاستنتاج

  .  وهدفه استجلاء بواعث البنى اللغویة وأسبابها

توسع عبد السلام المسدي في حدیثه عن موضوع الأسلوبیة وارتكز على     

حدود مفهومها المتغیر بتغیر المنطلقات الفكریة لصاحب التعریف أو أصحابه فكل 

جاه أسلوبي یحدد موضوع الأسلوبیة، وقد یتجاوز فیرسم كل دارس داخل الاتجاه ات

الواحد معالم موضوع الأسلوبیة ومجال دراستها، یقول مبرزا موضوع الأسلوبیة عند 

وتأتي الأسلوبیة لتتبع بصمات الشحن في الخطاب : " واضعها الأول شارل بالي

ذي یصیب به سامعه في ضرب من ال) بالتشویه(مونان . عامة، أو ما یسمیه ج

العدوى فهي إذن تعنى بالجانب العاطفي للظاهرة اللغویة وتَقِفُ نفسها على استقصاء 

الكثافة الشعوریة التي یشحن بها المتكلم خطابه في استعماله النوعي لذلك حدد بالي 

حقل الأسلوبیة بظواهر تعبیر الكلام وفعل ظواهر الكلام على الحساسیة؛ فمعدن 

لأسلوبیة حسب بالي ما یقوم في اللغة من وسائل تعبیریة تبرز المفارقات العاطفیة ا

والإرادیة والجمالیة بل حتى الاجتماعیة والنفسیة، فهي إذن تنكشف أولا بالذات في 

  . 12"اللغة الشائعة التلقائیة قبل أن تَبرُز في الأثر الفني

ربطها باللسانیات، التي ت 13ویستعرض المسدي بعض تعریفات الأسلوبیة    

إن الأسلوبیة وصف للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة : "مبتدئا بقول مشال آریفاي

؛ ویحدد "لأسلوبیة تعرف بأنها منهج لسانيإن ا: " من اللسانیات، ثم قول دولاس

أما ریفاتیر فإنه ینطلق : "تعریف ریفاتیر موضوع الأسلوبیة ویربطه باللسانیات، یقول

وبیة بأنها علم یهدف إلى الكشف عن العناصر الممیزة التي بها من تعریف الأسل

یستطیع المؤلف الباث مراقبة حریة الإدراك لدى القارئ المتقبل، والتي بها یستطیع 

أیضا أن یفرض على المتقبل وجهة نظره في الفهم والإدراك فینتهي إلى اعتبار 

  .14"معین وإدراك مخصوصتعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم ) لسانیات(الأسلوبیة 
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   :عبد الجلیل مرتاض للأسلوبیة تلقي. 4

عرفت الأسلوبیة الغربیة الحدیثة باتجاهاتها المختلفة حضورا بارزا في   

الدراسات الجزائریة تعریفا وترجمة وممارسة، وتجاوز الأمر كل ذلك إلى تقویم 

الإجرائیة؛ ومن  الأسلوبیة واقتراح البدائل خاصة في مستوى المنظومة الاصطلاحیة

اهتماما في كتاباتها الباحث الجزائري عبد  -القراءة–الأسماء التي أولت هذا المنهج 

ثم  ،)في عالم النص والقراءة: (الجلیل مرتاض، وسنقصر دراستنا على كتبه الثلاثة

، )للبشیر الإبراهیمي" الضب"البنیة اللسانیة في رسالة (وأخیر  ،)اللسانیات الأسلوبیة(

  .  فرض هذا الترتیب الاختیار المنهجي في قراءة هذه الكتب وتحلیلهاوقد 

  :التأصیل للأسلوبیة العربیة 1.4

الفصل ) في عالم النص والقراءة(خصص عبد الجلیل مرتاض في كتابه 

القراءة بین : السابع والأخیر من فصول الكتاب للقراءة الأسلوبیة، وقد عنونه بـ

استهله بالتساؤل عن ماهیة المعیاریة، وقصر الإجابة عن المعیاریة والأسلوبیة، وقد 

: موقف إزاء الكلام، یقال له" تساؤله باختیار تعریف جورج مونان للمعیاریة بأنها 

) figé(ومبتذل ) idéale(مثالي  عندما یستند إلى عمیاري )normatif(المعیاریة 

؛ 15"تخاب في اللغةلرفض الأشكال الجدیدة المنتجة من قبل تطور غیر قابل للان

  .للسانیةسوسیو لسانیة بعیدة عن نظیرتها اویرى أن المعیاریة ترتكز على مقاییس 

بثلاثة  بالاستشهاد لها مكتفیا -ویتطرق بعدها إلى المعیاریة العربیة المبكرة 

  - شعریة تشكلت كل منها من بیت واحد، ویلیها حدیث لعمر بن الخطابنماذج 

عن المعاییر  عدولأثارتها قضیة ال )نقدیة لسانیة قدیمة قراءات(ما أطلق علیه یف

إلى النصوص المعروضة أو المسموعة  "المألوفة المتداولة، التي تجانب نظرتهم 

نظرة شاملة على أنها نسق واحد، وأن كل مكون من مكوناته یسهم في التفاعل العام 
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ویتساوى  ،16"النص أو البناء الكلي الصاعد من درجة الصفر إلى نهایة الجملة أو

  . في ذلك درایتهم بصنیعهم هذا أو قصورهم عن معرفته

ولعل ما یلفت انتباهنا في ما طرحه عبد الجلیل مرتاض هو إقراره أن مثل 

توافق ما أصبح یسمى بعد إشراف هذا القرن  "هذه القراءات النقدیة اللسانیة التراثیة 

الصارمة التي ابتكروها للعربیة تدل  بالأسلوب والأسلوبیة، وحتى القواعد المعیاریة

؛ ففي ، تعتمد النحو الصرف والعروض علم الأصوات والبلاغة17"على قراءة جامعة

في الدرس النقدي العربي  -أو ما یوافقها –قوله تأكید على أصالة القراءة الأسلوبیة 

  .التراثي

نها إلى وانتقل عبد الجلیل بعدها إلى الحدیث عن بوادر فساد المعیاریة، وم

یقدم بعدها نموذجا لقراءة معیاریة لتناول الصراع بین المعیاریة والعدول الطارئ، 

؛ ویؤرخ في قضیة اللفظ والمعنى 18ابن قتیبة) الشعر الشعراء(قدیمة أقرها صاحب 

  .لبدایة الثورة على المعیاریة ببدایة القرن الثاني الهجري

لیل مرتاض عنوانا هو ویحمل المبحث الموالي الذي ارتضى له عبد الج

تأكیدا صریحا لمعرفة العرب القدماء بالأسلوبیة " القراءات القرآنیة أول أسلوبیة عربیة"

، یؤصل ولوجهم هذه القراءة التي ستتأسس تأسیسا غربیا في العصر -أو ما یوافقها–

الحدیث؛ فقد استطاعت الساحة اللسانیة العربیة القدیمة أن تفسر اللغة باللغة، وقد 

آخر ما وصلت إلیه النظریات  "عدّ عبد الجلیل مرتاض هذا التأویل المعیاري 

منذ أن تبنى سوسور هذا ) المحایثة(اللسانیة المعاصرة والذي أصبحت تسمیه 

  .19"المبدأ

ب ثم علاقة المعیاریة وبعد انتقاله للحدیث عن المعیاریة بین العرب والأجان

لوب والأسلوبیة من خلال السؤال الذي وسم مفهوم یمیز بین الأسعن  بحثبالتجدید، 

، وأكد علاقة الأسلوبیة بالبلاغة والتباس الأولى )أسلوب أم أسلوبیة(عنوان مبحثه 
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أما الأسلوبیة فهي بلاغة معاصرة في شكلها المزدوج، فهي علم : " بالثانیة، قائلا

عة من النقاط مجمو ؛ ویتضح لنا اشتمال قوله على  20"التعبیر ونقد الأسالیب الفردیة

أولها وراثة الأسلوبیة للبلاغة وحلولها محلها، وثانیها ارتباط القول بالأسلوبیة 

  .   التعبیریة، وثالثها امتزاجها بالأسلوبیة الفردیة

) الأسلوبیة(ولا یخفى ما في قوله من إعادة لما أكده بییر جیرو في كتابه 

یثة ذات شكل مضاعف، إنها علم ویمكننا القول إن الأسلوبیة بلاغة حد : "حین قال

التعبیر، وهي نقد الأسالیب الفردیة، ولكن هذا التعریف لم یظهر إلا ببطء، وكذلك 

، رغم أن عبد 21"فإن العلم الجدید للأسلوب لم یعرف أهدافه ومناهجه إلا ببطء أیضا

   .الجلیل مرتاض لم یحل إلى صاحب القول الأصلي

أسلوبیة عند تروتسكوي، -والفنو ویستعرض بعدها أسلوبیة شارل بالي،

والبنیویة الأسلوبیة عند جاكبسون ومیكائیل ریفاتیر، وما أقره جورج مونان في اتجاه 

البلاغة القدیمة، والأسلوبیة : الأسلوبیة من حیث تاریخ تطورها إلى اتجاهات ثلاثة

  .الأسلوبیة الوصفیةالوراثیة، و 

مرتاض یؤكد على حقیقة ویمكن أن نخلص مما سبق إلى أن عبد الجلیل 

انبثاق الأسلوبیة من رحم اللسانیات، وأن القراءات النقدیة العربیة القدیمة مارست ما 

یوافق الأسلوبیة الحدیثة خاصة في تفسیر اللغة باللغة، یضاف إلى ذلك أن الأسلوبیة 

   . بلاغة معاصرة تدّ فعُ  ،ورثت البلاغة القدیمة وكانت امتدادا لها

  :الغربیة الحدیثة الأسلوبیةالتعریف ب 2.4

یستوقفنا في الدراسة التي اختار لها عبد الجلیل مرتاض عنوان  إن أول ما

) اللسانیات(إلى مصطلح ) الأسلوبیة(هو إضافة مصطلح ) اللسانیات الأسلوبیة(

، والذي ترجمه خالد ) linguistic stylistics(أولریش بیوشل  بحثبخلاف عنوان 

، ففي كتاب عبد الجلیل مرتاض كانت اللسانیات )سلوبیة اللسانیةالأ(محمود جمعة بـ 
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أصلا والأسلوبیة فرعا منه، وفي بحث أولریش بیوشل كانت الأسلوبیة أصلا 

  .فرعا منها -بصیغة المفرد –واللسانیات 

وهي ظاهرة تسم كثیرا من مؤلفات  –وقد غاب عن الكتاب المقدمة أو التقدیم 

ن یبین سبب اختیار العنوان، وقسم عبد الجلیل مرتاض الذي كان یمكن أ - الكاتب

مكتفیا باعتماد الترقیم دون ذكر لفظ  - حسب رأینا–عمله إلى ثلاثة عشر مبحثا 

  .المبحث أو الفصل

یلیها النظام اللساني، وبعده استهل مؤلفه بالبنیویة وقواعد التحلیل اللساني، 

النص هذا المعلوم المجهول، ثم النظام اللساني في مستوى النص، یتبعه میشال أرفي 

والسیمیوطیقا الأدبیة، وفي المبحث السادس یرد العنوان اللسانیات الأسلوبیة یلیه في 

دبي، المبحث الثامن اللسان والأسلوب، ویتناول في المبحث الثامن مرممات العمل الأ

الأدبي في ضوء الملفوظ، بعده یخصص المبحث العاشر للتلفظ، ثم مبحث  فالعمل

الواصلات الكلامیة، فمبحث العلاقات البرهانیة، وأخیرا الموضعة الزمانیة لسانیا 

   .وفنیا

ولعل اللافت للانتباه هو ورود العنوان الرئیس للكتاب عنوانا للمبحث 

، المؤلفین القدماء بتسمیة الكل باسم الجزءبصنیع  ذلك وهو قد یذكرنا ،السادس

والمبحث الموالي له ) اللسانیات الأسلوبیة(وسنكتفي بدراسة هذا المبحث من الكتاب 

  . لارتباطهما بموضوع دراستنا) اللسان والأسلوب(

استهل الكاتب مبحثه بتعریف الأسلوب من وجهة لسانیة عامة مستعرضا 

یف اللسانیین المحدثین له من خلال قاموس مجموعة من التعریفات بدایة بتعر 

ثم ، )Dictionnaire de la linguistique(  لجون دي بوا وآخرین  اللسانیات

 - وقد ترجم بـ قاموس الفنون التعلیمیة في اللغات- قاموس تعلیمیة اللغات 
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)Dictionnaire de didactique des langues( كوست  من إعداد دانیال

  ).    Daniel Coste et Robert Galisson(غالیسون   وروبار

وانتقل من تعریف الأسلوب إلى تعریف الأسلوبیة مستهلا بالفروق بینها وبین 

برجوعنا إلى مصادر معتد بها لسانیا، فإنها تقفنا على : "یقول) الأسلوب(مصطلح 

 أن الأسلوبیة غیر الأسلوب، وكما أن الأسلوب أسالیب، فكذلك الأسلوبیة أسلوبیات،

عامة، وإذا كان الأول أشد صلة وإذا كان الأول ظاهرة أصیلة وعامة أكثر مما هي 

فإن الثانیة ألصق بالكلام ... باللغة وتقنیاتها وبهارجها وزخارفها وقواعدها وبلاغتها

وبمنظور لساني بسیط فإن الأسلوب مرتبط بالكفاءة اللغویة المثلى، في حین . وأدائه

  .22"ة بالأداء أو الكلام الفردي الانفعالي المباشرأن الأسلوبیة وثیقة الصل

ولا یكتفي الباحث بإیراد ما حملته المصادر، بل یحاول أن یحلل الأقوال 

وإذا ما ساورنا یقین المنظور اللساني : " ویناقشها ویسائل مضمونها، ومثال ذلك قوله

اني شفهي المشار إلیه أعلاه، فهل بإمكاننا أن نصف كل جنس قولي أو خطابي لس

أسلوبیة، وما عداه من أجناس خطیة مظهر من مظاهر أسلوب؟ وما من شك، في 

لافتقارها إلى المقاییس الفنیة  أن تبنیا لطرح مثل هذا یقودنا إلى عملیة فرز معقدة

؛ ثم یخلص بعدها إلى تبني 23"والجمالیة التي لا یقصى من أحضانها الجنسان معا

 Clefs pour laمفاتیح الألسنیة (كتابه  تعریف جورج مونان للأسلوبیة في

linguistique ( یجب أن تكون الدراسة العلمیة لفنیات  إن الأسلوبیة "الذي یقول فیه

أدبیة لسانیة بحیث إن مرسلة تحتاز زیادة عندما تؤدي وظیفة شعریة أو أدبیة، أو 

   .24"بصورة أوسع جمالیة علاوة على وظیفتها التبلیغیة الاعتیادیة

كیفیة تطور  د الكاتب عبد الجلیل مرتاض ما أورده في كتابه  بخصوصویعی

الدراسات الأسلوبیة معتمدا على ما حدده جور مونان من اتجاهات ثلاثة مختلفة لهذا 

التطور، ورغم أن الكاتب حاول أن یغیر في مضمون الاتجاهات الثلاثة البلاغة 
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في (مقارنة مع ما كتبه في كتابه   الشائخة والأسلوبیة الوراثیة والأسلوبیة الوصفیة

  .إلا إن الجوهر واحد، وبعض الجمل مكررة حرفیا) عالم النص والقراءة

وینتقل إلى تعریف شارل بالي للأسلوبیة مقدما أمثلة تبسیطیة عن تحقق 

ثم یتناول الأسلوبیة ملفوظات لا متوقعة مبرزا الأفكار في اللغة في وضعیة انفعالیة، 

والذي نراه رؤیة أبعد عن الظن "الأسلوبیة إلى اللغة أم إلى الكلام،  رأیه في انتماء

منها إلى الیقین أن الأسلوبیة جملة من التواصلات المرسلة من متكلم نحو متلق أو 

؛ ویحاول إزالة  25"تلك التي تجري بین فردین أو أفراد في أشكال لسانیة غیر متوقعة

ن معلقة امرئ القیس وجعل لذلك عنوانا هو كل ضبابیة قد تسم قوله بتقدیم نموذجا م

  .الأسلوب والأسلوبیة في المعلقة المرقسیة

ویحصر لب الأسلوبیة في الانزیاح عن المألوف والعدول عنه، ویرد على من 

خطاب  ولم یراع ،حین تكلم بلسان الأعرابامرئ القیس لمخالفته عرف القول  26انتقد

لعمري هذه هي الأسلوبیة بعینها، لأن مفهوم  : "هقول، بمنزلته الرفیعة وهو الأمیر

الأسلوبیة عندنا لا یعني وحسب الإتیان ببلاغة جدیدة أو صرف ما لا ینصرف أو 

... ترك ما لا ینصرف أو قصر الممدود ومد المقصور أو تقعید ما لا ینبغي تقعیده 

ته بل العدول عن أسالیب مبتذلة وتعبیر المتكلم عن موقعه الآني لا عن منزل

إذا ما أردت أن ترسم مقاربة  " أنه ؛ ویستخلص من خلال هذا النموذج27"الاجتماعیة

معلمیة بین الأسلوب والأسلوبیة، فلك أن تؤمن بأن الأسلوب ظاهرة لغویة متوقعة، 

     28"بینما الأسلوبیة ظاهرة كلامیة لا متوقعة

عدولا عن  ویتفق في إبرازه كمون الأسلوبیة في سیاق تكاملي لا توقعي یشكل

الأدوات التبلیغیة المتعارف علیها مع شارل بالي في تمییزه بین موضوع الأسلوبیة 

وهنا نتفق كلیا مع شارل بالي الذي دعا إلى البحث عن : " وموضوع الأسلوب، یقول

قیم الوحدات الانفعالیة المتواضع علیها جماعیا من مستعملي اللغة، لا البحث عن 
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فهومي للوحدات، وإلا وجدنا أنفسنا ندور في فلك المعنى التصوري أو الم

  .29"الأسلوب

ضمن تعریف الباحث عبد الجلیل ) اللسانیات الأسلوبیة(ویتأكد إدراجنا كتاب 

مرتاض بالأسلوبیة الغربیة الحدیثة، إذ تتبع اتجاهات الأسلوبیة الغربیة بین سبیتزر 

فق على مصطلح موحد وبالي وجاكوبسن متتبعا الفروق بینها مقرا صعوبة التوا

للأسلوبیة وقد یصل الحد إلى التعارض في المفاهیم، ویبرز تأثر بالي مؤسس 

الأسلوبیة بأستاذه دي سوسیر ورغم أن المنطلق واضح المعالم ینبع من المنبع دي 

برنار بوتي  سوسیر إلا أن عبد الجلیل مرتاض یستند إلى ما ورد في كتاب

)comprendre  la linguistique( ومما أشیر إلیه آنفا یقفنا وقوفا : " یقول

واضحا على أن الأسلوبیة أسلوبیات، ونحن لا نعني بالأسلوبیات هنا الأسلوبیة 

النبوغیة الفردیة الخاصة بالمتكلم، وإلا ألفینا أنفسنا نتحدث عن الأسلوب بمفاهیمه 

ت یزعم أفقیة والبلاغیة والجمالیة الغامضة، بل نعني ما هو محدد من أسلوبیا

   .30"أنها علمیة... منظروها من وضعیین ومثالیین ونحویین وبلاغیین ولسانیین 

وقدم تعریفا بأسلوبیة ریفاتیر البنیویة، ثم تعریف ریفاتیر للأسلوب والقارئ 

 le(ثم مفهوم السیاق الأسلوبي  ،أو حاصل قراء )archilecteur(الوسطي 

contexte stylistique (تیر بتضارب نطق مصطلحات هاذین ، ویؤكد إقرار ریفا

المفهومین؛ ومحاولته التخلص قدر الإمكان من لسانیات دي سوسیر، التي رأى عبد 

وغیرها  31"شبحها ظل یلاحقه، ولا سیما ما أسماه ثنائیة القطب"الجلیل مرتاض أن 

؛ ویؤكد في نقده لما سبق ذكره وتعقیبه علیه أن الأسلوبیة ظاهرة من من الثنائیات

  .اهر اللسانیة الفرعیةالظو 

ویتتبع بعد ذلك تاریخیة نشأة الأسلوبیة من حیث ظهور مصطلحها وتطور 

مفهومه، وصولا إلى استعراض المستویات الدراسیة الخمسة لأسلوبیة بالي بدایة 
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بالأسلوبیة العامة فالمصادر الأسلوبیة للغة خاصة ومنها الأسلوبیة الفردیة أو نظام 

ثم أسلوبیة كاتب أو كلام خطیب وأخیرا أسلوبیة الكلام  التعبیر لفرد منعزل،

الأسلوبیة الفونولوجیة : وأتبعها بمیلاد ما أطلق علیه أسلوبیات فرعیة وهي؛ المنطوق

والأسلوبیة المقارنة والموازنة، وأشار إلى أهمیة المستویین اللكسیكي والسانتكسي في 

  .لمستوى الفونولوجيوقدم أمثلة توضیحیة لهما ول تبلیغ مرسلة كلامیة

وفي تعریفه بالأسلوبیة البنیویة تناول الرؤیة الجدیدة للغة، وارتباط الأسلوبیة 

البنیویة بالنظام اللساني، وأنها تضرب بجذورها في القدم ولیست ولیدا متأخرا، ویعقب 

أن الأفكار اللسانیة التي برزت باحتشام مع نهایة " على ما سلف ویحلل مقرا أن 

لمنصرم وحتى یومنا هذا أفكار جافة تفتقر إلى خصوبة علمیة وثورة لسانیة القرن ا

جدیدة تنسیك الأسلوبیات الكلاسیكیة التي تعد أوضح وأشمل من أي نمط للأسلوبیة 

الأدوات  الجدیدة التي إن مارستها نصیا وعملیا، فإنها كل ما تحاول أن تمدك به تلك

لا تغنیك عن أدوات البلاغة القدیمة فضلا  الإجرائیة التي لا تنكر فضلها، ولكنها

  .32"عن أن تحل قلبا وقالبا محلها

ویتناول عبد الجلیل مرتاض الوظیف الأسلوبیة كما نظر لها ریفاتیر في 

إذ "والتي یمثل القارئ محورها التي تدور حوله،  ،الأسلوبیة الإعلامیة والنص حدیثه

أمام النص وإیجاد مصدر لهذه  مسعى الأسلوبیة إنما هو تشخیص رد فعل القارئ

ما هو إلا قارئ مثالي  الردودات الانفعالیة في شكل النص، وبدافع أن الأسلوبي

)archilecteur( ، وهو ضرب من مجمل قصارى كل القراء)des somme de 

tous les lecteurs (لبضع الوحدات التي ... أي ذلك الذي یعطى ثقافة عالیة

  .)effet(شار إلى عدّ ریفاتیر النص خمیلة ؛ وأ33"جهز لها المؤلف نصه

الحدیث في المبحث السابع عن اللسان والأسلوب، محاولا الإجابة عن  وخص

سؤال اللسان من خلال تعریف الأسلوب، والذي عده سمة ذاتیة، كما تطرق إلى 
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ومكمن  الأسلوب والمؤسلب واللغة والأسلوب، وصولا إلى الأنماط الثلاثة للأسلوب

 dictionnaire(من خلال ما أورده القاموس الموسوعي لعلوم اللغة  الأسلوب

encyclopédique des sciences du langage( ویقارن بین موقف رونالد ،

، والممیز في هذا بارت وبییر جیرو من مفهوم الأسلوب مشیرا إلى مقولة بوفون

جمة غیره من الأمر أن الباحث الجزائري عبد الجلیل مرتاض لم یكتف باعتماد تر 

–السابقین له الذین ترجموا المقولة، وإنما قدم ترجمته الخاصة  34المترجمین العرب

المعارف والوقائع والاكتشافات أزیلت بسهولة ": " یقول -وهذا صنیعه في كل ترجماته

لتتحول وتظفر لأن تكون عملا فنیا من قبل أید أكثر مهارة، هذه الأشیاء كلها خارج 

الأسلوب إذا لا یمكن أن یمحى، ولا أن . لأسلوب هو الرجل نفسهالإنسان، لأن ا

، وختم المبحث بحدیثة عن مفهوم الأسلوب عند  s’altérer"( 35(ینقل، ولا أن یشوه 

  .المدرسة المثالیة

ویتضح لنا مما سبق أن الباحث الجزائري عبد الجلیل مرتاض في الفصل 

تف بتعریف المتلقي العربي بمبادئ لم یك والذي یلیه المخصص للسانیات الأسلوبیة

هذه الأسلوبیة واتجاهاتها ومفاهیمهما وأبرز وسائلها الإجرائیة عند روادها والمؤسسین 

إلمام الباحث الواسع  على یدللها وهو جهد یستحق التنویه به والإشادة بصاحبه، و 

راء بهذا المجال من الدراسات اللسانیة، وإنما تجاوز ذلك إلى التعقیب على الآ

وتحلیلها والتمثیل لها لتبسیطها وإزالة الضبابیة عنها، وتجاوز ذلك إلى ترجمة بعض 

أقوال الأسلوبیین وأصحاب القوامیس المتخصصة في اللسانیات والأسلوبیة، وترجمة 

مصطلحاتها واعتماد تقنیة النحت في مواطن كثیرة لإثراء المنظومة الاصطلاحیة 

    .يلهذا المجال اللساني الأسلوب

  :ممارسة الأسلوبیة البنیویة 3.4
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" الضب"البنیة اللسانیة في رسالة ( قدم عبد الجلیل مرتاض في كتابه   

في جانبها " الضب"بنیة رسالة (وتحدیدا في الفصل الثاني ) للبشیر الإبراهیمي

ي البشیر الإبراهیمي، وقد للكاتب الجزائر ) الضب(قراءة أسلوبیة لرسالة ) الأسلوبي

بالتعریف بالأسلوبیة من حیث البنیة الأسلوبیة، والأسلوبیة في  مبحثها الأولاستهل 

، والإخفاق في إعطاء نظریة أسلوبیة سوسیریة، )شارل بالي(منظور مؤسسها 

والتساؤل هل هي أسلوبیة أم أسلوبیات، وتركیزه على الأسلوبیة الوصفیة، وتحدید 

البنیویة ، ودعوة فورمینغ إلى فصل  مجالات الأسلوبیة، وصولا إلى أسلوبیة ریفاتیر

اللغة عن العمل الأدبي، ویتساءل بعدها عن أسباب اختفاء المقالات الأدبیة من 

  .مقالة أدبیة صحفیة) الضب(الصحائف الجزائریة منطلقا من عدّ رسالة 

أسلوبیة رسالة (تناول  -ولا یتجاوز الصفحتین– وفي المبحث الثاني

وإذا كنا حكمنا على هویة مدونة  " :، یقولیة للرسالةحدد الهویة الأدب") الضب"

بأنها نتاج لساني أدبي رفیع، یدخل في باب المطارحات والمساجلات ) رسالة الضب(

إذا لغوي وتبلیغي، إنه موضوع لساني، وانطلاقا من هذا المبدأ  فإن نصنا ،الأدبیة

، ویرفض ما تعلق 36"الأولي، فإن نصنا مغلق، ومعین بزمن وفضاء أو منته بنیویا

  .بخارجه وأن یكون له مرجع یؤخذ به في الدراسة الأسلوبیة من منظور لساني

الظواهر (ولعل الممارسة الفعلیة للأسلوبیة تبدأ في المبحث الأخیر 

، والذي استهله الباحث بالعنوان التحلیل الأول بعدّه ظاهرة )الأسلوبیة لرسالة الضب

النص إلى –لى التحالیل السبعة، إذ قسم المدونة أسلوبیة بنیویة وصفیة، ثم تتوا

وحدات سبعة وقام بتحلیلها تحلیلا أسلوبیا وصفیا، كان یؤكد صعوبة الالتزام به 

فكذلك نقف هنا على نموذجین متباینین عند الإبراهیمي، "  :بصرامة إجراءاته، یقول

سلوبیة مما یدخل في الأ - في ذلك الوقت على الأقل- لكن یصعب علینا أن نعد 

، لأن الأسلوبیة الوصفیة إلا من حیث هو تعبیر عصري شائع في العربیة الحدیثة
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بل حتى هذا  كیف یكتب فلان؟: لم یكتب فلان؟ بل تتساءل: الوصفیة لا تتساءل

  .37"السؤال الأخیر كثیرا ما أجابت عنه البلاغة القدیمة

د تكون في نظر ویختم هذا الفصل بإقراره أن ممارسته الأسلوبیة الوصفیة ق

الأسلوبي الوصفي، وذلك بسبب  - التحلیل–بعض المطلعین علیها مجانبة للمنهج 

ما تتحدث عنه لا : وقد یقول قائل: "ربطها التزامني الحاضر بالزمني الغابر، یقول

صلة له بأیة أسلوبیة وصفیة ولا حتى وراثیة، والواقع أننا ما برحنا متمسكین بطرحنا 

ى استحالة فصل ما هو آني جزئیا أو كلیا عما هو تاریخي، ومن الذي لمحنا فیه إل

  .38"ثم یصعب، بل یستحیل علینا أن نتفرس وصفیة مستقلة عن معیاریة خلفیة

أن المناهج أولى بالخضوع إلى  سالف الذكر وقد أكد الباحث في كتابه

رة عندما تطفح ذاك(عنوانا من عناوین الفصل الرابع  ، وجعل هذا الرأيقراءتها

تحدث على خف الذي یدعو إلى الضحك أن تولذلك من الس : "یقول ،)الإبراهیمي

ومن ثم فإن ، منهج معین في تلقي ما تتلقى، لأن ما نحسبه أن كل تلق بذاته منهج

بعدد الأولى تتعدد الثانیة أو بفشل فما ینبغي أن یخضع إلى القراءات المناهج، 

أضف إلى ذلك أن سلطة النص لا [...] یة أو توفق الثان الأولى أو توفیقها تفشل

تدحض ولا تقهر، لكن مسؤولیته لا تعدو نفسه فور إقفاله، وما یقال عنه بهذا القبیل 

أو ذاك، یعد بلهنیة یتلذذ ساخرا بها أمام قداسته المصونة بشكل لا یماثل إلا 

  .39"شكله

لتزام والذي یعنینا سواء وفق الباحث الجزائري عبد الجلیل مرتاض في الا

بإجراءات الأسلوبیة الوصفیة كما نظّر لها منظروها الغربیون أم تجاوزها، طابعا 

تحالیله اللسانیة الأسلوبیة ببصمته الخاصة، فإنه أظهر من خلال تحالیله الأسلوبیة 

  .قدرة غیر خافیة في استغلال الأسلوبیة وإثراء نص الإبراهیمي نقدا

  :خاتمة.5
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الباحث الجزائري عبد الجلیل مرتاض لم یكتف  السبق إلى أن ونخلص مما 

بتعریف المتلقي العربي بمبادئ الأسلوبیة واتجاهاتها ومفاهیمهما وأبرز وسائلها 

وهو جهد یستحق التنویه به والإشادة  - الإجرائیة عند روادها والمؤسسین لها

، وإنما - بصاحبه، ویدل على إلمام الباحث الواسع بهذا المجال من الدراسات اللسانیة

تجاوز ذلك إلى التعقیب على الآراء وتحلیلها والتمثیل لها لتبسیطها وإزالة الضبابیة 

عنها، وتجاوز ذلك إلى ترجمة بعض أقوال الأسلوبیین وأصحاب القوامیس 

المتخصصة في اللسانیات والأسلوبیة، وترجمة مصطلحاتها واعتماد تقنیة النحت في 

لاصطلاحیة لهذا المجال اللساني الأسلوبي، وصولا مواطن كثیرة لإثراء المنظومة ا

  . إلى ممارسة التحلیل الأسلوبي جاعلا المنهج تابعا للنص
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